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 اءــالرث
يوصف الرثاء بكونهِ نسقًا قارا في التكوين الشعري العربي الجاهلي بعامة والشعر  

ذي الهيمنة النسوية بخاصة ويُعد من الاغراض الشعرية البارزة في الشعر العربي فقد 
هُ قُدامة بن جعفر  والمدحة فصل إلا أنَّ  ه) بأنَّ ((ليس بين المرثية٢٧٦(ت حدَّ

. )١(ا يدل إنَّهُ لهالك مثل كان وتوالى وقضى نحبهُ وما اشبه ذلك))يذكرني اللفظ م
والرثاء هو بكاء الميت تعبيرًا عن مشاعر الحزن والأسى، وحدهُ أيضًا أبن رشيق 

) ((ليس بين الرثاء والمدح فرق؛ إلا أنَّه يخلط بالرثاء شيء يدل ٤٥٩القيرواني (ت هـ
منا بهِ كيت وكيت) وما يشاكل هذا على أن المقصود بهِ ميت مثل (كان) أو (عد

ه) أنَّهُ ((قيل لأعرابي: ما بال المراثي ٢٥٥. ويذكر لنا الجاحظ(ت)٢(ليعلم إنَّه ميت))
. ومما نلمسهُ في )٣(كم؟ قال لأنا نقول الشعر وأكبادنا تحترق))أشعار المراثي أجود 

اء النقد من موضوعة الرثاء في المتن الشعري النسوي المتصل بندب الموتى، والبك
 والنواح عليهم، وتأبين  الميت وعد محاسنهُ والاشادة بخصالهِ الحميدة.

وبجانب هاتين الصورتين نجد ثالثة تمثلت بالعزاء والصبر على نوائب الدهر       
ويمكن أن يعزى شيوع ظاهرة الرثاء في المتن  )٤(وحدثانه، ولأنَّ الموت أمرٌ لا بدَّ منهُ 

هار مثل الفضاء الذي مكَّن المرأة من اظن الرثاء الشعري النسوي الجاهلي الى أ
ر بها مولدة شعورا خانقا مُ أنه تمرير لأزماتها التي كانت تَ عواطفها وانفعالاتها وك

 ده الفقدان في حالةولِّ بهيمنة مشاعر الضعف على مجمل خارطة حياتها نتيجة لما يُ 
 القديم من أوسع عوالمهعر العربي ؛ لأنَّ ((نافذة الرثاء تطل على الش موت الرجل

لق على البكاء والتفجع فحسب، نغالزاخرة بشتى الموضوعات فالرثاء باب واسع لا ي

                                                           

 .٥٩م: ١٩٣٥نقد الشعر، قدامة بن جعفر، اشرف على الكتاب: محمد عيسى، القاهرة، ) ١(
العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده، أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني، الازدي ) ٢(

، دار الجيل، ٤وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، طهـ)، حققهُ وفصلهُ ٤٥٦(ت
 .٢/١٤٧م: ١٩٧٢لبنان،  -بيروت

البيان والتبين، لأبي عثمان بن بحر بن محبوب الجاحظ، شرح وتحقيق: حسن السندوبي، ) ٣(
 ٢/٢٥٥م: ١٩٩٣، المطبعة الرحمانية بمصر، القاهرة، ٢ط
 .١٠م: ١٩٨٧رف، القاهرة، ، دار المعا٢فن الرثاء، د. شوقي ضيف، ط) ٤(
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والحكمة، والوصف بل ينفتح على الفخر والحماسة، والتهديد، والوعيد، والهجاء، 
اذ كانت  )١(الشعر العربي موضوع أو غرض يزاحم الرثاء))في فليس بين أيدينا 
النسق المضمر في الرثاء لاجل ايجاد توازن طبيعي بين الهيمنة  الشواعر يعبرن عن

تنظر إِلى حرب من  باتت ، حتى الذكورية وغياب المهيمن الموضوعي النسوي
قتلوهم للأخذ بثأرهم من الاعداء، وكان يشرك في ذلك النساء، فقد كنَّ ما يزلْنّ ينحن 

يشيع عندهم ضربٌ من (التعديد)  على القتيل حتى تثأر القبيلة لهُ، ويظهر أنَّهُ كان
والنواح والندب، وقد ذكر الرواة أنَّ الخنساء كانت تخرج إِلى سوق عكاظ فتندب 

 .)٢(أخويها صخر ومعاوية، وكانت هند بنت عتبة تحكيها نائحة أباها
بأنَّهُ نسق قار يتولد عنهُ الرثاء، مهيمنة موضوعية  الثأرلذلك يمكن وصف        

هُ مهيمنة ذكورية؛ لأنَّهُ نسق قار في التكوين الوجداني والعاطفي لدى نسوية أكثر من
النساء اكثر منهُ لدى الرجال. لكنهُ في النهاية يعكس هيمنة النسق الذكوري على 

النسق الانثوي في المنظومة الاجتماعية الجاهلية حتى يغدو ذلك الرثاء/ النسق  
النسق الذكوري بكلِّ قوة؛ لأنَّ النساء مهما بلغت درجة صدقة العالية سببًا لتغلب 

 ليس لهنَّ إلا البكاء والرثاء والتفجع.
بوصفهِ نسقًا اجتماعيًا معبرًا عن تاء التأنيث ونون النسوة  إنَّ الشعر النسوي       

لكثرتهِ في شعرهن  شائعا في اشعار النساءيعد غرضًا الذي الرثاء  شعروفي مقدمتهِ 
اكثر تصويرًا وتجسيدًا للفواجع والنوائب من الرجل؛  المرأةن، ففي هذا اللو  نَ قد تفنو 

وقد الفى البحث ان رثاء المرأة كان متجسداً من لأنَّها تكاد لا تبقي شيئًا في نفسها، 
فضلاً عن ندرة رثاء الرجل للمرأة، إذ لم نجد أحدًا من الشعراء خلال رثائها الاخر ، 

ما اكدهُ أبن رشيق القيرواني في كتابهِ العمدة إذ قال: أنَّهُ رثى امرأة إلا نادرًا، وهذا 
((ومن أشد الرثاء صعوبة أن يرثي طفلاً أو امرأة؛ لضيق الكلام عليهِ فيهما، وقلة 

                                                           

د. عـادل البيـاتي، دار النشـر  منطلقاتـه العربيـة وآفاقـه الانسـانية،) دراسات في الادب الجاهلي،١(
 . ١/١٥٧م، (د.ط): ١٩٨٦المغربية، الدار البيضاء، 

: ١٩٩٩، القاهرة، ١) ينظر: تاريخ الادب العربي العصر الجاهلي، د. شوقي ضيف، ط٢(
٢٠٧. 
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ى الشاعر وهذا ما اكده بعض النقاد والمحدثين انه ((لم يؤثر عل )١(الصفات))
 المرأة رَ جَ حَ  ،وريا مفرطاً كان ذك ن المجتمع الجاهليلأ ؛)٢())المرأةالجاهلي انه رثى 

، ويحتكر  خصائصها المطلوبةي عالم خاص بها، ويحدد لها الرجل وقيدها ف
لم  الأنثىشخصيتها لنفعهِ، ولهذا يحرم على الآخرين التعرض لجوانب حياتها، ولأنَّ 

تدرج ضمن هذهِ المعايير المتمركزة مما جعلها تابعة للرجل؛ لأنَّ الرجل تبوأ موقع 
ة الكاملة وفرض فيهِ السلطة من خلال المؤسسات الاجتماعية والسياسية السياد

              .)٣(والاقتصادية والدينية المعبرة عن الثقافة الابوية
ويرجع ذلك أيضًا إِلى نسق الثقافة العربية الذي يعمل على تهميش دور        
ون التعبير عن ذاتها د من في المجتمع ويحتكرها ويجعلها خاضعة لأرادتهِ  المرأة

وارادتها وهويتها المستلبة، وربما يعود السبب الى طبيعة الحياة الجاهلية أو إنَّ 
 الاقتصاديقد سلكن ما سلكهُ الشعراء في رثاء الرجال، ويبدو أنَّ الوضع  واعرالش

بقسط كبير في البكاء  المرأةتميل إِلى هذا اللون ((وقد قامت  المرأةهو الذي جعل 
ت الشعراء فيهِ، حتى لا نكاد نفرق بينهما في جوهر الرسالة التي يؤديانها فشارك

فكنَّ يلطمن الوجوه ويقرعن الصدور،  .كان للنساء الحظ الاوفر منهُ  وربماللقبيلة، 
 .)٤(ويشققن الجيوب ويقمن المآتم))

 
 
 
 

                                                           
 .٢/١٤٥بن رشيق. ) العمدة، لا ١(
تاريخ الادب العربي قبل الاسلام، د. نوري حمودي القيسي، و د. عادل جاسم البياتي، و د. ) ٢(

 .١٩٢م: ١٩٧٩ -هـ١٣٩٩مصطفى عبد اللطيف، دار الحرية للطباعة، بغداد، 
، ١الهوية الانثوية والجسد، د. عبداالله ابراهيم، ط –ينظر: السرد النسوي الثقافة الابوية ) ٣(

 .٦٢م: ٢٠١١المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارس، 
 .١٨٩م: ١٩٨٤، عالم الكتب، ٢الفروسية في العصر الجاهلي، د. نوري القيسي، ط) ٤(
 



 لفصل الاول : تجليات الهوية النسوية في غرض الرثاءا

 

٢٥ 

 :الأنثىالاب نسقًا تعبيريًا عن هوية 
ريقها علاقة وثيقة مع بني طي يحقق الانسان عن تمثل الاسرة النواة الاولى الت      

جنسهِ، وتَعَّلم في ضوء هذهِ العلاقة الوثيقة عادات واعراف وتقاليد المجتمع الذي 
عاش فيه ونقلها إلى الآخرين، واضحت هذه العادات والتقاليد والمفاهيم الاجتماعية 

مية الانسان مدى أهفيما بعد من أهم سمات التنظيم الاسري في المجتمع، وقد أدرك 
الاسرة ذات اثر كبير في تطور المجتمعات الانسانية  هذه الروابط التي أسست عليها

ورُقيها، فيأتي الاب بالدرجة الاساس بالنسبة للبنت إذ ((تتعلق البنت بأبيها منذ 
طفولتها، تجد فيهِ حاميها وعائلها وراعيها، فإذا ما زوجت ظلت تحبهُ وتذكرهُ، 

شك أنَّها كانت تؤثر أباها على زوجها، ومن مظاهر حبها لأبيها أنَّها وتشتاقه ولا
تتخوف عليه أن يقتل في حرب، فتحاول أن تثنيه؛ لأنَّهُ رجلها وليس لها اب 

؛ لذلك تعد الابوة من العلاقات الاسرية العظيمة التي تسهم بشكل فعال في )١(غيرهُ))
في العائلة قياسًا إِلى علاقتهِ  الأنثىمن تكوين الاسرة، فكثيرًا ما نجد الأب قريبًا 

ضعيفة، فيجذب الاب عطفا  الأنثىبالذكر وربما  هذا يرجع لأمور عدَّة أهمها كون 
عن الذكر من قدرة  الأنثىعلى ابنتهِ هذا من جانب، ومن جانب أخر ما تتميز بهِ 

الذي يغدو عالية على استراق الاهتمام بأساليبها الناعمة الشفافة ومكرها الجميل 
، فعندما يتوفى الاب تشعر الفتاة بخسارة الوالد فهو المعيل الأنثىسلاحًا تحملهُ 

والمسؤول عنها، وأنَّ علاقتها بهِ ليست كعلاقتها بزوجها، فإنَّ الزوج قد يتغير أو 
يتبدل ويعوض ولكنَّ الاب لا يعوض مكانهُ أحد إنَّ رزئت به؛ لذلك فإنَّ الشعر 

ال ميدانًا رحبًا وحقيقيًا لكشف هذهِ العلاقات والروابط الاسرية إذ العربي كان وما ز 
هم وقصائدهم خير تصوير، ورسموا أشعار صور الشعراء هذه العلاقات والروابط في 

لنا صورًا حقيقية وواضحة عن تلك الروابط والنظام الاسري لذلك يتفق الباحثون على 
يحتل   بطريريكية ية العربية هو بنية أبويةأنَّ بنية النسيج الاجتماعي للاسرة الاجتماع

فيها الاب رئيس الهرم ويكون تقسيم العمل وتوزيع الادوار على اساس الجنس 
، حتى يمكن القول إنَّ هذهِ الوشائح/ الابوة تشكل نسقًا ذكوريًا أليفًا لا يعمل )٢(والعمر

                                                           

 .٣٠٦-٣٠٥، القاهرة، المدنيفي الشعر الجاهلي، د. محمد أحمد الحوفي، مطبعة  المرأة) ١(
 .٧٦-٧٥ي الهاشمي: في الشعر الجاهلي، د. عل المرأةينظر: ) ٢(
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اجتماعيًا  ونسقًااسريًا  نجازهِ مشروعًالإ، بل يسعى لى ازالة النسق الانثوي أو الغائهِ ع
على وفق رؤاه، وانساقهِ المعرفية والثقافية والمنظومة الاجتماعية المهيمنة على 

 انساق الحياة وانماطها في تلك المجتمعات آنذاك.
((والأب هو الذي يتولى دور المنتج المعين المالك السيد ويكون بقية افراد          

لطة ومسؤوليتها في عالم مزدوج عالم العام المخصص العائلة عيالاً وينتقل مركز الس
للرجال ويكافحون فيهِ سبيل تأمين الرزق والعالم الخاص داخل البيت تمارس فيهِ 

 .)١(النساء مهمات نسائية شديدة التنوع))
فلمراثي النساء صور عديدة ((فقد ترثى الام ولدها، وتندب الاخت اخاها، وتبكي 

لعرب مادة عظيمة للرثاء شغلت نساء العرب، وملأت قلوبهن البنت أباها، وفي أيام ا
 . )٢(بأحداثهن الجسام، ومآسيها المروعة))

وإنَّ المجتمع الجاهلي مجتمع متناقض بخاصة، والمجتمع العربي ايضًا بعامة       
، المرأةحتى يومنا هذا. حتى الرثاء كان من عقابيل ما يتبلى بهِ المجتمع الذكوري 

ن الحياة نصيب إلا التفجع والحسرات والآهات على ما ترزأ بهِ من فواجع فليس لها م
ومصائب لا تورثها إلا الانكفاء والانطفاء والحزن، مما يشكل نسقًا ثقافيًا بارزًا تظهر 
عليهِ وبقوة هيمنة الذكوري وتهميش الانثوي، لكن فضلاً عن ذلك لا نعدم أحيانًا 

كما حدث في سبب اندلاع  طوتِه وسلطتِه وقوتِهة الانثوي على الذكوري، بل سهيمن
الحرب الضروس حرب البسوس بسبب ناقة امرأة... هذهِ الهيمنة أفنت الحرث والنسل 

 من ثوران الانثوي واتجاههِ نحو الذكوري يعده محركًا وسببًا تٍ متأبتلك الحرب وهذا 
كثير من دعاوي  وهذا يفسر ويرد في مجملهِ على من اسباب تلك الواقعة الجسيمة...

وتهميش الانثوي بوصفهِ نسقًا مقهورًا محبطًا منكفئًا بل هو يبدو على العكس غير 
مهمش بل نسق قار نحو اشعال فضاءات لا متناهية من اظهار القيم واظهار ذروة 

 المنظومة الاجتماعية المهيمنة.

                                                           

، ١الاغتراب في الثقافة العربية، متاهات الانسان بين الحلم والواقع، د. حليم بركات، ط) ١(
 .١١٧-١١٦م: ٢٠٠٦مركز دراسات الوحدة، بيروت، 

 .٢٤٥الادب الجاهلي، د. علي الجبوري: ) ٢(
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رة صادقة غدت الشاعرة الجاهلية من بين اولئك الشعراء الذين عبروا بصو        
عن ذلك النظام خير تعبير ولا سيما غرض و عن تلك الروابط والعلاقات الاسرية 

 -:)١(الرثاء فهذهِ(سُليمى بنت المهلل)* تقول في رثاء ابيها

 حِ ــــــــــوَافِ السَ  مُوعِ بالدُ  اجُود نَيَّ يْ أَعَ  
 اــــــــ ـــَفكِ أوْ فَ  الدُّموعُ  تُغَنِ  أَنْ  يَّ ـــنأَعَيْ  
 دٍ ـــــمَشْهَ  عِنْدَ  جىرتَ المُ  انِّ ـــــبْكِيَ تُ  أَلاَ  
 وَةٍ ـــــشَقْ  كُلِّ  فِي الْمَعْرُوفِ  اـأَخَ  ياً عَدِ  

 هُ ـــــــأَنْتَظِمَنَّ  حَتَّى الدَّهْرِ  اتَ ــــبنَ  رَمَّتْهُ 

 صَافِحِ  كُلِّ  فِي الْفُرْسَانِ  فَارِسِ  ىعل 
 حِ ـــــالنَّوَائِ  نَوْحِ  عِنْدَ  بأرفضاضِ  دَمًا    
 حِ ــــــــــالأباطِ  نَقَعُ  الْفُرْسَانِ  مَعَ  يُثِيرُ  
 حِ ــــــــــالتكف عِنْدَ  الْمَرْهُوبِ  اوَفَارِسَه 
 حِ ـــــــــــــرائ شرُّ  أَنّهَا الْمَنَايَا مِ ـــــــبِسَهْ     

تكشف الشاعرة عن حزنها الشديد وتبوح بآهاتها جزعًا وتفجعًا على أبيها فقد         
فضلاً عن بروز القيمة الانسانية للمرثي وكذلك  ،لدموع والعبرات من أجلهِ ذرفت ا

ة أوهذا ما عكستهُ الهوية الثقافية للمر في قولها (عديا أخا) اعلاء من نسق السلطة 
المتمثلة بلفظة (فارس الفرسان)  المرثيومناقب  ن ذكرها لسمات(الشاعرة) فضلا ع

ة) وهو ثقافي مضمر ألا وهو نسق (السلط نسق وبمعنى آخر أنَّ الشاعرة كشفت عن
نسق فحولي عملت الشاعرة على تمرير هذا النسق من خلال الغرض الانثوي ألا 
وهو الرثاء وبهذا عكست هويتها واصبحت ماثلة للعيان عبر هذهِ الانساق الثقافية 

 التي حاولت الشاعرة اظهارها وتجليها.
الشواعر الجاهليات يظهر لنا بجلاء  ومن خلال البحث والتقصي في مراثي        

أنَّ الرثاء الخاص كان من أبرز أنواع الرثاء وضروبه في مدونة الشعر النسوي، وقد 
تمظهر برثاء الاخوان والاباء والازواج والابناء، واتسم هذا الرثاء بالعاطفة الصادقة 

                                                           

اعلام النساء في *سليمى بنت المهلل: شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية رثت أباها، ينظر: 
م: ١٩٥٩ -هـ١٣٧٩الة، المطبعة الهاشمية بدمشق، حعالمي العرب والاسلام، عمر رضا ك

٢/٢٥٨. 
، وينظر: شاعرات العرب في الجاهلية ٢٥٩/ ٣اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام: ) ١(

مراثي  ، و رياض الادب في٣٩م: ١٩٣٩، المكتبة الاهلية، بيروت، ١والاسلام، بشير يموت، ط
اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية شواعر العرب، جمعهُ وضبطه وعلَّق حواشيه الاب لويس شيخو 

 .١٨/ ١م: ١٨٩٧باء اليسوعيين، بيروت، للآ
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قصائد قصيرة والشعور العميق علمًا أنَّ مراثي النساء الجاهليات جاءت في اغلبها 
الذي  الأمرأقرب إِلى المقطعات بوصفها تعبيرًا مباشرًا عن ردة فعل انفعالية حادة، 

) المرأةلأنَّهُ نابع من صميم أحاسيس الشاعرة ( يجعلهُ مشحونًا بالعاطفة الجياشة؛
 .)١(وذاتها وأنَّ وجدت بعض الامور الفنية فيهِ 

 -:)٢(إذ قالت دختنوس* في رثاء أبيها 
 خَنْدَفَ  بِخَيْرِ  النَّعْيُّ  بَكَرَ 

 إذاَ  اــــــــــــــــنَسَبً  وَبِخَيْرِهَا
 ودَ رُ ــــــــــحُ  أَسَدٍ  بِنَوِّ  فَرَتْ 
 مْ ـــــــــــوَلَ  نَسَبًا يَحَفلوا لَمْ 

 اـــــــوَشَبَابِهـ هَالِ ـــكَهْ 
 اــــأَنْسَابِهَ  إِلَى دَّتْ ـــعُ          
 اـــــــبَابِهَ أَرَ  عَنْ  الطَّيرِ          
 اــــــــهَ قَابِ عُ  فئلِ  يَلْوُو         

الجاهلية ما تزال تعَول على النَّعي  المرأةى لنا في هذهِ المقطوعة أنَّ اءيتر         
أباها مبكرًا، فهو سيد قومها وفارسهم،  لعزيز أو قريبٍ فهذهِ دختنوس تنعىعند فقدها 

شعرية تظهر أنَّهُ يضمر هيمنة النسق الذكوري، فالقراءة المتمعنة لهذهِ المقطوعة ال
خاضعة للمعايير الذكورية الصارمة التي فرضها عليها المجتمع الذكوري  المرأةوإنَّ 

المتسلط المتمثل بنسق (القوم والانساب) يتناغم  مع النموذج الذي افترضتهُ الثقافة 
فضلاً عما يحملهُ هذا  في المجتمع، المرأةللمرأة وبهِ تتشكل هويتها وتعكس مكانة 

                                                           

ينظر: الشعر النسوي قبل الاسلام موضوعاته وخصائصهِ الفنية، (اطروحة دكتوراه)، جبار ) ١(
صرية، العراق، لية الاداب الجامعة المستنعباس نعمة اللامي، أشراف: أ.د سامي العاني، ك

 ٢٠م: ١٩٩٤ -هـ١٤١٤
* دختنوس:(وروي دختنوس ودخنوس) بنت لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبداالله بن دارم 
التميمي، واسم دختنوس معرَّب أصلها دُخترنوش أي بنت الهنيء  سماها ابوها بأسم بنت كسرى 

خدنوس وتختنوس أيضًا بالدال والتاء وتزوجت دختنوس  وقلبت الشين سينًا لما عربت ويقال د
 لاد ما اسن عمرو وكان اكثر قومه ماعبابي شريح عمرو بن عدس وكانت بنت عمه وذلك ب

 .٤٨/ ١واعظمهم شرفًا ففركتهُ بسبب كبرهِ، ينظر: رياض الادب في مراثي شواعر العرب: 
هـ)، اشراف ٣٠٦حمد القرشي (تالاغاني، ابو فرج الاصفهاني، علي بن الحسين بن م) ٢(

، ٣٩٣٢/ ١١م: ١٩٦٩ -هـ١٣٨٩وتحقيق: ابراهيم الابياري، مطبعة دار الكتب بمصر، 
، ورياض الادب في مراثي شواعر العرب: ٥١وينظر: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام: 

٤٨/ ١. 
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النَّص من صفات إيجابية التي نسبتها البنت لأبيها، لتعبر عن التعلق الروحي 
أنَّ  عنوالقداسة الابوية التي تكنها لأبيها فهو من فرسان العرب وسيَّد قومهِ فضلاً 

الواقع الاجتماعي يتكون من مجموعة متشابكة من العلاقات والقوى التي تفرض 
) فالشاعرة تتخذ من وسيلة تعبيرية عن تجاربها في الحياة والصراع المرأةنفسها على (

 من أجل اعلاء هويتها وكينونتها الانثوية.
في هذا  المرأةالظواهر اللافتة للنظر والتي تبرهن وتسجل حضور بين ومن         

 باء إِلى بناتهم، وحثهن على رثائهم قبل الممات،المتن الشعري النسوي لجوء الآ
ويشكل حضور المرأة في المتن الشعري النسوي الجاهلي بالضرورة حضوراً لهويتها 
المتشكلة عبر أنساق ثقافية عالية الدقة في التعبير عن كينونتها من خلال بنية 
النص الرثائي السابق لأوان البوحِ به ، اذ كيف يُرثى إنسان حي لو لم يكن هناك 

ظهار الهوية النسوية وعدها مهيمنا موضوعيا امر يتمظهر بأنساق يراد تمريرها لإ
ها التي يساعد المرثي على الخلود حياً قبل فنائِهِ من خلال صوت المرأة / هويتُ 

تشكل ذلك النسق بإمتياز ، وقد كُنَّ ست نسوة صفية ، وبرة ، و عاتكة ، وام حكيم 
أن أموت البيضاء ، واميمة ، وأروى فقال لهن : أبكينَ حتى أسمع ما تقلن قبل 

ففاضت عيونهن من اجلهِ دموعاً فهاهي أروى بنت عبدالمطلب تقول في رثاء 
  )١(:ابيها

 اءُ ـــالْبُكَ  لَهَا قَّ وَحَ  يَ عَيْنَ  بَكَتْ  
 بٍ ــخشي رُبَدٍ  بِذِي اقُدُمً  ىمَضَ  

يَتُهُ  سَمْحٍ  عَلَى  الْحَيَاءُ  سَجِّ
 اءُ ــــالْبَهَ  رهُ تَبصُ  جِينَ  عَلَيهِ     

 
 
 
النبوية ، للإمام أبي محمد عبدالملك بن هشام ، علق عليها و اخرج احاديثها ، د. رة )السي١(

م : ٢٠٠٨ –ه  ١٤٢٩لبنان ،  –عمر عبدالسلام تدمري ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت 
 . ١١٨، وينظر : شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام :  ١/١١٦
 
  



 لفصل الاول : تجليات الهوية النسوية في غرض الرثاءا

 

٣٠ 

 -:)١(اء أبيهاوقالت البيضاء بنت عبد المطلب في رث
 يلِ هِ تَ وأسْ  يدِ جُوِ  عَيَّنُ  يا أَلاَ 
 يــسْعَفِينِ أ وَيْحَكِ  نُ ياعيَّ  أَلاَ 

 الْمَطَايَا رَكَبَ  نْ مَ  خَيْرُ  وَبَكَى      

 مَاتِ وَالمَكْرَ  النَّدَى ذِي وَبَكَى
 ــــــــــلاَتِ هَاطِ  وعٍ دُمُ  مِنْ  بِدَمْعٍ       
 اتِ ــــــــــــــرَ فُ الْ  تَيَّارُ  الْخَيْرُ  أَبَاكِ       

 -:)٢(قالت صفية بنت عبد المطلب في رثاء ابيها
 لٍ ــــــــــــــــــبِلَيْ  نَائِحَةٍ  لِصَوْتِ  تُ قْ رِ أ    
 يـــــــــــــوعِ دُمُ  ذَلِكُمْ  عِنْدَ  فَفَاضَتْ     

 يـالْمَعَالِ  ذِي شَيْبَة الْفَيَّاضِ  عَلَى

 دِ عَلَى رَجُلِ بِقَارِعَةِ الصَعِيى   
 عَلَى خَدِي كَمُنحَدَرِ الفَرِيدِ    
 الخَيرِ وارثَ كُلَّ جُودي أبيكَ   
 -:)٣(وقالت أُميمة بنت عبد المطلب في رثاء أبيها

 الْفَقْدِ  ذُو الْعَشِيرَةِ  الرَّاعِي هَلَكَ  أَلاَ   
 فَتَىالْ  يَكْسِبُ  مَا خَيرَ  وَلِيدًا كَسَبتْ   
 عٌ ــــــــــــــــــــوجوَمَ  بَقِيْتُ  مَا لَبَاكٍ  فَأَنّي  
 رًاــمُمْطِ  الْقَبْرِ  فِي النَّاسِ  وَلِيَ  اكَ سَقَ  

 ـــــاقي الحَجحِ والمحامي عندَ المَجدِ وَسَ 
دِ ــــالْحَمْ  ةَ ــــب ـــْيياشَ  زْدَادُ ـ ـــَت كـــفَ ـــــتَنْ  مْ  ـــَفَل 

يدِ ـــــــــــــــــوَجْ  مِنْ  كَانَ  الِم أَهِلاč  لَهُ  وَكَانَ 
دِ ـــــــــــــــــــــحْ اللَ  فِي كَانَ  وَإِنْ  هِ أبُْكِي فَ وْ سَ فَ 
  -:)٤(وقالت برة بنت عبد المطلب في رثاء ابيها

دَا أعَيْنَيَّ        دُرَرْ  عٍ ــــــــبِدَمْ  جُوِّ
 هِ وِ ـتُش مْ ـ ـــَفَل ايَا ــَالْمَن هُ ـــــتتأ     

 رْ ــوَالْمُعْتَصَ  الْخِيْمِ  طِيبِ  عَلَى      
 الْقَدَرْ  وَرَيْبِ  اللَّيَالِي فِ صْر بِ 

 
 
 
 

 .  ١/١١٧)السيرة النبوية ١(
) شعر صفية بنت عبدالمطلب ، جمع ودراسة وتحقيق : حميد آدم ثويني ، مجلة كلية التربية ٢(

 . ٢٥م :  ١٩٨٩) ،  ٢جامعة صلاح الدين ، المجلد الاول ، العدد ( 
 .  ١١٨رات العرب : ، وينظر : شاع ١/١١٦) السيرة النبوية : ٣(
، وينظر : شاعرات العرب في  ١/١٠٥، وينظر : أعلام النساء :  ١/١١٤) السيرة النبوية : ٤(

 . ١١٧الجاهلية والاسلام : 
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  -:)١(أما قول عاتكة بنت عبد المطلب في رثاء ابيها تقول
 لاَ ـــــــــتَبْخَ  وَلاَ  دَاجُوَ  أَعَيْنيَّ 
 اــــــكُبَ وَاُسْ  ارِ ضْ تَ واسْ  أَعَيْنيَّ 
 امجُ اسْ وَ  طارَ خْ تَ واسْ  أَعَيْنيَّ 

 امِ ـــــــــــالنِّيَ  نُوَمِ  بَعْدَ  بِدَمْعِكُمَا
 مِ ادَ ــــــــــــــبِالنَّ  بُكَاءكُمَا وَشَوْبَا       
 امِ ــــكَهَ  كسٍ نَ  غَيْر رَجُلٍ  عَلَى      

ب) عبد للأتوافر لدينا من مقطوعات شعرية في رثائهن ( ما في ضوء         
المطلب وجدنا الشواعر قد التزمن بالبكاء والفجع تارة، وأنهن كئيبات من الحزن 

وشعورهن  ن الصادق وقلبهن المفجوع واحاسيسهنلم تارة أخرى؛ لأنَّ شعورهوالأ
نًا وجزعًا ولوعةً حين طلب منهن م الذي اصابهن، فأمتلأت نفوسهن حز بالرزء العظي

لحياة. لذلك فإنَّ هذهِ النصوص الشعرية تبنى على سلسلة اـنْ يرثينهُ وهو على قيد ا
الشاعرة  وثقافتها وتجسيد قدرة المرأةمن الانساق الثقافية المضمرة التي تشكل هوية 

تجاه موضوعة الرثاء (للحي)، فعِبْرَ هذهِ المقطوعات الرثائية للشعر النسوي تظهر لنا 
و نسق السلطة المركزية (نسق ما تضمرهُ من نسق اجتماعي مضمر ألا وه المرأة

عنصر  يُعدالقبيلة) المتمثل بقول أحداهن (العشيرة) وإنَّ هذا النسق الاجتماعي 
الالتزام بالعادات والتقاليد والقيم فالقبيلة أو العشيرة تمثل سلطة اجتماعية كبرى فضلاً 

هُ من عما يتمتع بهِ (الاب) ومركزيتهِ فهو ذو شخصية ونفوذ فذ في القبيلة وما ل
حضور ومكانة عالية بين قبيلتهِ وعشيرتهِ وهذا مما يعكس الهوية الثقافية للمرأة 
العربية، ولكي تثبت الشاعرة هويتها بوصفها أُنثى عبر نسقها الذاتي فإنَّها توظف 

من الصور والالفاظ والمفردات في مقطوعاتها الشعرية التي لها علاقة وطيدة  اكثير 
مخدر الفريد، ودرر) فالهوية الثقافية الاجتماعية للمرأة قد وهويتها(ك الأنثىبذات 

وث م لفقد المرثي انطلاقًا من المور لاسهمت اسهامًا جليلاً في تجسيد حالة الحزن والأ
قد  ،اعي، الحامي) وهي تعابير ودوال انكسار أُنثويالاجتماعي المتمثل بالصيغ (الر 

القصائد كافة فضلاً عن تكرار حروف  اسهمت هذهِ الالفاظ والمفردات في ابرازها في
الجر الدالة على عظمة شخصية المرثي بالاستفادة من الصور ذات البعد 

                                                           

 .١١٤ ، وينظر: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام:١١٥/ ١: السيرة النبوية )١(
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، هلك الراعي العشيرة ذو الفقد، غير نكس، شيبَّة الحمدالاجتماعي عبر الالفاظ (
 وساقي الحجيج، والمحامي عن المجد...).

شكل عام شديد الوقع، فالرجل في يكون ب المرأةوإنَّ غرض الرثاء في حياة         
ذي تحتمي بهِ، فعندما يقع ليمثل السند والحماية والسور ا المرأةكل أدواره في حياة 

الموت على (الاب) الذي هو في حياتها، فهذا يعني إنَّها اصبحت في حالة ضياع 
ترثي أباها  *بن القشيري بجيرلها منه، وفي ذلك قالت بنت  فكاكلا عميقة مرتبكة 

 -:)١(فأنشأت تقول )المقتول (يوم المروت) وهو (يوم التغابن
زَايَا تَعْتَمِدَ  حِينَ  نُهُوضًا  الرَّ

 تْ قامَ أ إِنْ  *بِكَعْبٍ  كَعْبٍ  فَمَا
 اــــــــــمُقِيمً  يُنَادِيهُمْ  وَذَحْلُهُمْ        

 الثَّقِيلِ  بالعبيء الافعال ذَوِي
 لِ ــــــــــالْقَتِي بِفَارِسِهَا تَثْأَرْ  وَلَمْ 
ام لَدَى  ولِ ـحِ الذُ  طُلاََّب **الكدَّ

(نهوضًا) بدلاً من  الأمرالشاعرة هذهِ المقطوعة بأستعمالها المصدر بصيغة  تبدأ   
الفعل لما يحملهُ المصدر من قوة وثبات في المعنى بدلاً من الفعل، لما فيهِ من دلالة 

قطوعة قائم على الحماسة ، فالاطار العام لهذهِ المالثأرواضحة على الحث بأخذ 

                                                           

 
*ابنة بجير القشيري هي ابنة بُجير (ويروى بَجير) بن عبد االله بن عكر بن سلمة بن قشير 
القشيري كان أبوها من فرسان العرب المشهورين قتل يوم المروت في الجاهلية. ينظر: رياض 

 ١/١٠١، وينظر: اعلام النساء:١/١٠٣الادب في مراثي  شواعر العرب:
د االله محمد بن عمران المرزباني، تحقيق: د. سامي مكي العاني، اشعار النساء، ابي عب )١(

، وينظر: اعلام النساء في ٩٢م: ١٩٧٦هلال ناجي، ساعدت الجامعة المستنصرية على نشرهِ، 
 .١٠١/ ١عالمي العرب والاسلام، عمر رضا كحالة: 

ان تركوا  *وكعب قومها من بني قشير نقول لايحق لبني كعب ان يفتخروا بأسمهم وبأجدادهم
فارسهم المقتول دون ان يدركوا بثأره . ينظر : رياض الادب في مراثي شواعر العرب : 

١/١٠٣. 
**الكدام : هو يزيد بن عمرو بن خويلد المازني المعروف بـ( الكضام ) ( ويروى الكرام بن 

 . ١٠٣/ ١نُخيلة وقيل نُفيلة ). ينظر: رياض الادب في مراثي شواعر العرب :
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، ولو امعنا النظر في هذه المقطوعة لوجدنا نسقًا ظاهرًا وهو التعبير عن حزن الثأرو 
 إذ يبدو في هذهِ  الثأرالشاعرة وألمها بفقدها لأبيها ونسقًا آخر مضمرًا إلا وهو الأخذ ب

ينادين بهِ الابيات جليًا ما للثأر من أبعاد اجتماعية، إذ دائمًا ما كانت الشاعرات 
على من يرثنه، ولا سيما إن كانوا من الفرسان ولكن إن كانت التي تحث على الثأر 

نفوس الرجال أكثر من أي  هي (البنت) فلذلك أبعاد أخرى إذ تثير الحماس في
شخص آخر، وهكذا كان (( الثأر شريعة مقدسة عند العرب له أوار يستعر في 

 ) ١(بي لا يهدأ له بال اذا لم يأخذ به ))قلوبهم ويعيش حياتهم كلها ... والعر 
نفض بغضـبها وانفعالاتهـا تـالعربية بقـدوم المـوت ووقوعـهِ ولكنَّهـا  المرأةلقد آمنت       

لغيــاب مــن تنتمــي إليــه  علـى مــا يتركــهُ مــن أثــر نفســي يقــض المضــاجع ويثيــر المواجــع
قـد خرجـت مـن  ،ةها قديمهويتُ  قرابة وصلة رحم، لذا يبث بخبرها المفجع عن شخصيةٍ ب

صــلبهِ وترعرعــت بــين يديــهِ وتغــذت بتربيتــهِ الفطريــة بطعــام القــيم ولا تكتفــي بهــذا القــدر 
بــل اســتهوت مشـــاركة الجميــع بهــذهِ المصـــيبة والفاجعــة التــي أحلـــت بهــا وبــذويها وهـــي 
تخاطـب مـن تنعمـت بنعمــهِ وخيراتـهِ دعـوة لـرد الجميــل بعبـرة مغراقـة (الارامـل واليتــامى) 

صيغة الخطاب الفردي فـي حـين تـأمر القريـب منهـا ليـذيع الخبـر ولاسـيما تصرخ بحين 
 ،لــــذين صــــنع لهــــم المفقــــود (حبــــاب) الجميــــل بوجــــودهِ مــــن رعايــــة وحمايــــة وســــند لهــــما

(الصـيغة  الأمـروتتمظهر الهوية النسوية في مطلع النَّص عبر استخدام الشـاعرة لفعـل 
، )٢(بيًا مـن اســاليب الخطــاب المباشــرمهيمنًــا اســلو  لطلبيـة قــلْ) والــذي يـوحي اســتخدامهُ ا

وتؤكد الشاعرة بدورها على أنساق ثقافية واجتماعية بها طبيعة شمولية تؤثر فـي البنيـة 
النسقية المعرفية للمجتمع آنـذاك، وتـدعو لإثبـات الـذات الانثويـة وحضـورها الفاعـل مـن 

ـــتم) و  المـــرأةخـــلال تجســـيد قضـــية مهمـــة مـــن قضـــايا  التـــي تمـــس ألا وهـــي (الترمُـــل واليُ
 وذاتها بعد فقد معيلها وسندها في الحياة وجاءت الشاعرة بهذه  المرأةوتخص كينونة 

 
 .  ٨٣الفروسية في الشعر الجاهلي ، نوري حمودي : )١(
) ينظر خصائص الاسلوب في شعر البحتري ، د. وسن عبـد المـنعم ياسـين الزبيـدي ، مطبعـة ٢(

 .  ١٨٥:  م٢٠٠١ –ه  ١٤٣٢المجمع العلمي العراقي ، 
 



 لفصل الاول : تجليات الهوية النسوية في غرض الرثاءا

 

٣٤ 

الدلالة النسقية (الارامل، واليتامى) لتؤكد علـى الواقـع الـدوني والمهمـش للمـرأة، ويتجلـى 
مـــن خـــلال تفعيـــل لغـــة القـــول فـــي  المـــرأةحضـــور الصـــوت الانثـــوي المعبـــر عـــن هويـــة 

(قُـلْ) جـاءت لتفيـد  الأمـرمواجهة الآخر (الرجل) والذي نجدهُ في مطلع الـنَّص بصـيغة 
 عن دعوتهم للبكاء، والنوح علـى مـن فُقِـدوا، والـذي كـان معـيلاً لهـم معنى التسلط فضلاً 

وحالهــا بعـــد فقــدها للمعيـــل  المــرأةألا وهــو (الاب) الحــامي، وتؤكـــد الشــاعرة علــى واقـــع 
والحامي لها وما ستؤول إِليهِ بعد فقد الزوج ويتم الاولاد معرجة على ذكـر فضـائل ذلـك 

اعة وكرم تلك الانسـاق الثقافيـة التـي تجسـدت المرثي وسماتهِ من فروسية وبطولة وشج
فــــي الذهنيــــة العربيــــة فــــي ذلــــك الوقــــت وهــــذه الانســــاق المضــــمرة فــــي مقاربــــات الــــنَّص 
الموضـــوعية والفنيـــة هـــي التـــي حملـــت مزيـــدًا مـــن الامتيـــازات الدلاليـــة المنفتحـــة علـــى 

ن ذلــك فضـاء شــعري اختلطــت وتغــايرت فيــهِ القــيم الانسـانية مــع القــيم الفينــة، فضــلاً عــ
يظهـر النسـق المضـمر هنـا عبـر مـا قصــدتهُ الشـاعرة مـن بيـان حالـة مَـنْ فقـدت ومنيــت 
برزئــهِ برثائــهِ؛ إذ يمثــل هـــذا الــنَّص الوضــع الاجتمــاعي الـــذي آل إِليــهِ الحــال، بعـــد أن 
كانـــت فـــي كنـــف مـــن يرعاهـــا، ويحـــافظ عليهـــا، وهـــي تمـــرر أيضًـــا نســـقًا مضـــمرًا آخـــر 

هويتها، وكيانها الانثوي بعـد فقـدها مـن كـان يـديم ذلـك يتجلى شعورها المفرط باستلاب 
الكيان الـذي بـات مسـتلبًا قسـرًا بحكـم المهيمنـات الايديولوجيـة، والاجتماعيـة التـي كانـت 

ربمــــا  -بقســــوة، وضــــراوة، إذ يشــــكل الرثــــاء هنــــا محاولــــة الأنثــــىتحكــــم وتحــــاكم هويــــة 
بمــاضٍ كــان يحــرص علــى لاســتعادة الهويــة الأنثويــة مــن خــلال التغنــي  -مهزومـة بــدءًا

 فـيديمومة تلك الهوية بمـا كـان فيـهِ مـن مقومـات سـيكولوجية واجتماعيـة تحـافظ عليهـا 
 قل إِلى حدٍ ما. الأ

حين ترثي غيرها هي في الحقيقة وعبر انساقها الثقافية المضمرة  الأنثىإذن ف        
إِلى حدٍ ما ترثي ذاتها التي امست مستلبة، ضائعة غير مستقرة، وقد تغدو وحشية 

 ١  *بخروجها عن طبيعتها بسبب الصراع من أجل البقاء وهذهِ أروى بنت الحباب
                                                           

نت حباب: من اخبار اروى هذه ولا نعلم أي حباب اراد البحتري حيث نسب هذا الرثاء *أروى ب
لأروى ولم يزد بيانًا وذلك في الباب الرابع والسبعين والمائة من حماسة، ينظر: رياض الادب في 

 .١٢/١٢٠مراثي شواعر العرب:
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 :)١(في رثاء ابيهاتقول      

 اء واجادتها إلا أنَّها لم تستطعفي غرض الرث المرأةوعلى الرغم من تميز          
ن ثو وقد حاول الباح الاطالة في هذا الغرض مثلما كان موضوع الرثاء مهيمنة ذكورية

 أشعار((إنَّ  إذْ يقول: لدكتور على الهاشميا، منهم ن تفسير هذهِ الظاهرة و المحدث
قصائد قصيرة بجملتها وطبيعة النساء الفنية التي لا تساعد في العادة على  المرأة

الاطالة في القصيدة حتى في قصائد الرثاء الذي هو من الفن الاقرب إِلى 
هي (سلمى بنت مالك)* تطالعنا في رثاء أبيها في هذهِ المقطوعة اوه ،)٢(أذواقهن))
 -:)٣(إذ تقول

 مَالِك مِثْلَ  رَأَى نْ مَ  عَيَّنَا وَلِلَهِ 
 

     قَطَرَةٌ  قَطُّ  بَايَشرِ  لَمْ  هُمَافَلَيْتُ 
                 

 نَذْرَهُ  بدِ يْ نَ الجُ  أَمْسَى بِهِ  أَحُلَ 
 

عَتَ  إذاَ   امَةٌ بالرقمتينِ حَمَ  سَجَّ
 

 
مٍ  ةَ يرَ قِ عَ   انِ   ــفُرْسَ  جَرَّى أَنْ  قُوَّ

 
يايَ  لَمْ  لَيْتهُمَا لرهانِ  جَرِّ   

  
 انِ ـــــفَ طْ ي غَ فِ  انَ كَ  يلٍ تِ قَ  يُّ أف

 
 انِ فَ تْ الكُ  سَ ارِ ي فَ كِ بْ تَ  سُ أو الرَّ 

                                                                                                                                                                      

دب في مراثي شواعر ، وينظر: رياض الا٢٥: ١اعلام النساء في عالمي العرب والاسلام: ) ١(
 .١/١١العرب: 

 .  ٢٨٤)المرأة في الشعر الجاهلي ، د. علي الهاشمي : ٢(
*سلمى بنت مالك : هي سلمى بنت مالك تكنى بأم زمل الفزارية وابوها مالك بن برر هو قرفة 
بن حذيفة بن بدر وان سبب قتل مالك انه خرج يطلب ابلاً له فمرَّ على بني رواحة فرماه جندب 

 بني رواحة بينهم  فقتله .ينظر : رياض الادب في مراثي شواعر العرب . احد
 . ١٨/٦٤٩٥)الاغاني : ٣(

 ثَوَى قَدْ  وَالْيتَامَى لِ للارامِ قُلْ 
 بِتِلادِهِ  مُخَاطِر كُلِّ  أَبنِ  أَوَدَى

 هَاصُدُورِ  ورِ الامُ  مِنَ  الرَّاكِبِينَ 

 ــــــــــابِ حَبَ  فَقْدِ لِ  اهنأَعْيُ  فلْتَبْكِ       
 ابِ ـالاحسَّ  عَلَى بَغِيčا وَبِنَفْسهِ 

 ابِ ـــــــــــــنَ الاذْ  عاقِدَ مَ  يَرْكَبُونَ  لاَ       
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لى فيها الهوية وإذا انتقلنا إِلى صورة أخرى من الصور الرثائية التي تتج        
في هذهِ المرة تتخذ صيغة ثقافية وهي صيغة (التعجب) (والله وية نجد الشاعرة النس

عينا) إذ حملت الشاعرة في قصيدتها صوتًا يوميء بقصدية تتمثل بالتعجب من 
العين التي خصت عن غيرها من الحواس بالحزن والفاجعة على المرثي، إذ ليس 

ا ا المضمرة فيتجلى بذكر  نساقهُ مثل مالك أحد هذا ما يكشفهُ ظاهر النَّص، أمَّ
الشاعرة لوصفٍ شاملٍ لكلِّ ما احتوتهُ مظاهر الطبيعة من حيوان وطير وأثارها 
فتبعث بكائنات الطبيعة الاليفة لتستمد من خفايا النفس البشرية ومكنوناتها ما يوائم 
 الفكرة التي تود طرحها ولكي تثبت الشاعرة هويتها عبر نسقها الذاتي فإنَّها توظف

هذهِ الصور التي كانت سائدة في عصرها، إذ يمكن عد الخيل وسيلة من وسائل 
، إذ توظف هذهِ التكوينات المغايرة من أجل ابداعها )١(التفاخر والتنافس والتباهي

 الأنثىرسالة ذات شفرات نفسية واجتماعية تؤدي في النهاية إِلى اعلان بيان هوية 
في ظل المنظومة القيمية السائدة آنذاك...  التي تعرضت إِلى التهميش والاستلاب

ونلاحظ أنَّ اثبات تلك الهوية يكون عبر استدعاء الوسائل المعبرة، والمرتبطة، والدالة 
على تلك الهوية المستلبة، فلا يمكن تحقيقها مالم يكن هناك فرسان يذودون، وخيول 

قة توطد أركان عمي لّ من أجل تحقيق أنساق التشبث بمرتكزاتتُكّر، وسيوف تُس
في حقيقتهِ هو محاولة لأحداث الهيمنة على النسق الذكوري،  الأمرالهوية النسوية، و 

 تسلبإذ الابطال والشجعان، والكماة، وأهل الرأي الذين بهم تتكون الهوية الذكورية 
نثوي فيحدث سلطة النسق الأ إزاءفلا يعود لهم حضور موازن  ،الحرب أرواحهم

المؤدي إِلى فقدان اتزان الهوية الذكورية، وللخيل رموز ودلالات  الاختلال والتأرجح
متجددة في الذهنية العربية والتي تعبر عن ارتباطات مختلفة ومنوعة منها ذهنية 
واجتماعية وعقلية ونفسية مستمدة من واقع الحياة اليومية التي يعيشها العربي لذلك 

قاء الفرسان بعضهم ببعض، فوجدت تبلور هذا الشعور في ثنايا المعركة وعند الت
هي لغة الشعر، والفرسان هم الحامون للقبيلة الشاعرة بين الفرسان والخيل لتصبح 

ن عنها، وهم الذين يخوضون المعركة ويحققون الانتصارات والفوز على والمدافعو 

                                                           

 .١٠٢الفروسية في الشعر الجاهلي:  ينظر:) ١( 
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الاعداء، وذكرت الشاعرة أيضًا اسم (الواتر) بصيغة التصغير (جنيدب) للتحقير من 
، وعظمت شأن المقتول بالسؤال عنهُ وعن عظم قدرهِ، ولقد رسمت الشاعرة أيضًا هِ شأنِ 

صورة (الحمامة)؛ لتعطيها حضورًا حركيًا انفعاليًا فأستحالت إِلى رمز الحرية 
الطير وسيلة  ت الميثولوجيا الاجتماعية كرمزوالخلاص من هذا الواقع، وقد استدع

من مكبوت نفسي مؤلم، مكافئ خارجي للتعبير عما رسخ في اذهانهم ونفوسهم 
لأنفعالاتهم الداخلية، فأستطاعوا رسم صور استحضروا فيها الطير بأنواعهِ المختلفة 
وقرنوها بخيولهم لتفتح على دلالة شاملة وعلى دلالات نفسية مختلفة وعميقة، وما 

اك يمكن أنْ توحي بهِ وتؤديهِ عبر شحناتها بطاقة شعورية واحاسيس شخصية مع ادر 
واعٍ لخصوصية كل طائر، وتعد السرعة الدافع الاول وراء الجمع بين (الخيل 

من  فالفعل طار يشير إِلى السرعة وهيوالطير) إذ أدى اقتران لفظة الطير بالسرعة 
. فكان نسق الخيل والطير يحمل في مضامينهِ أبعادًا دلالية )١(أهم خصائص الطير

والتكوين النفسي للشاعرة وهنا تترك بصمة  تكشف عن المضامين الفكرية والشعورية
هويتها واضحة للعيان، إذ عكست هذهِ الابعاد بما تحملهُ من مضامين فاعلة وموحية 
تجمع بين الفخر والرثاء من جهة، وبين الهجاء من جهة أخرى فحققت الشاعرة 

ة لم تجد صورة المقابلة بين المضمونين معًا في تلك المقطوعة الشعرية مع إنَّ الشاعر 
فرارًا من منادمة دموعها التي اعتنقت الجريان ومسامرة عينيها اللتين احترفتها 
السهر، كلما اطلقت (حمائم الرقمتين) سجعهما وهديلهما الذي يستثير حزن وشجن 

 الشاعرة ويذكرها بمأساتها التي لم تلبث أن صارت هويتها وعنوان انتمائها الانساني.
اة في الجاهلية تجاه اسرتها يختلف اختلافًا كبيرًا عن موقف ونلاحظ إنَّ موقف الفت

الزوجة واسرتها، على الرغم من قسوة الظروف الاجتماعية معها فقد كانت بارة 
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Abstract 

 
    This dissertation title "Feminism Identity in Pre-Islamic Women 
Poetry" to discuss the important role of women in Pre-Islamic period.  It 
is divided into three chapters with several sections in each chapter. 

    Chapter one, entitled "Manifestations of women identity in poetic 
purposes", and this chapter is divided into three sections including the 
speech of elegy, flirtation, and satire. 

    Chapter two, entitled " Manifestations of women identity in poetic 
themes", and also it is divided into three sections speaking about women 
identity and themes of motherhood and childhood, and the discussion 
about women identity and family life, women identity and theme of 
affiliation. 

   Chapter three, entitled "artistic structure in pre-Islamic feminism poetic 
texts". It is divided into three sections dealing with texts about feminism 
poetic image and poetic language, and speaking about rhythm in its two 
parts weight and rhyme. 

     The dissertation has been concluded with several results and 
recommendations. The researcher has depended on important references 
like Al-Aghane for Abi Farag Al-Asfhanee and the book Balaghat A-
Nesaa for Ibn Tayyfor. 


